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لقاءات مع »جمال عبد الناصر« ..
من أرشيف دبلوماسي سوفيتي

لاتزال شــخصية الزعيــم المصري “جمال عبد الناصــر”  )1918- 1970( تجــذب  انتباه المصريين 

والباحثين في العديد من بلدان العالم  كما جذبتهم  قبل ذلك  لعدة عقود بعد وفاته  حيث   

ــام علــى مدار الفترة الطويلــة التي قضاها في الســلطة )1952 - 1970 (  بإرســاء قواعد الدولة  ق

المصرية الحديثة .  كما أن كل  وثيقة جديدة :ذ أو شهادة جديدة  تضيف  بعض اللمسات  

للصــورة الرائعــة للرئيــس جمال عبد الناصــر، رجل الدولة البــارز . وقد كتب هــذا التقرير 

ــذي بــين أيدينا  الدبلوماســى الســوفيتي البارز “ فلاديمــير ميخائيلوفيتــش فينوجرادوف”  ال

)1921-1997( 1  الــذي كان يشــغل آنــذاك منصــب نائــب وزير الشــؤون الخارجيــة للاتحاد 

	الســوفيتي . في هــذه المذكرات لا يكتفي “ فينوجرادوف” بذكــر اللقاءات التي جمعته مع 

“ ناصر”  ولكنه أيضاً يلقي الضوء على السياســات التي انتهجها الاتحاد الســوفيتي السابق 

	تجاه منطقة الشــرق الأوســط في تلك الفترة مــن التاريخ  والتي لاتزال تدور حولها النقاشــات 

  ,»Встречи с Насером. Из архива советского дипломата« :  عن مقالة   1
والتي نشرت بمجلة » الأرشيف الشرقي« إصدار معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية للمستشرق    
المشاركين في  فينوجرادوف هو أحد  Belyakov Vladimir »فلاديمير ميخايلوفيتش  الروسي    
يحمل  والذي  بموسكو  والتكنولوجيا  الكيمياء  في معهد  دراسته  أنهى  وقد  العظمى  الوطنية  الحرب    
اسم “ ماندلييف “ وأنهى دراسته في اتحاد الأكاديمية للتجارة الداخلية ، وبين عامي )1962-1948(    
سفيراً  )عمل   1967  -  1962 وفي عامي(  السوفيتي  للاتحاد  الخارجية  التجارة  وزارة  في  عمل    
نائب وزير  1970( شغل منصب  بين عامى  )1967-  الفترة ما  باليابان وفي  السوفيتي  للاتحاد    
الخارجية للاتحاد السوفيتي ومن عام )1970- 1974 ( عمل سفيراً للاتحاد السوفيتي بمصر، ثم ما    
بين عامى )1974-1977(  كان المبعوث الخاص لوزارة الشئون الخارجية لاتحاد الجمهوريات    
الاشتراكية السوفيتية، ومنذ عام )1977- 1982( ، عمل سفيراً للاتحاد السوفيتي في إيران ثم ما    

بين عامىّ )1980- 1990( عمل وزيراً للخارجية لدولة روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية.  
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حتى وقتنا الحالي . يتبين من التقرير  أن الاتحاد الســوفيتي الســابق قدم العون العســكرى 

لمصــر،  وقدم النصح  في نفس الوقت للرئيــس “ناصر” بإلحاح  أن يتبنى موقفاً أكثر واقعية  

قد يســهل  إيجاد سبل تسوية سياســية للصراع العربي – الإسرائيلي  . وتمثل رواية  شاهد  

العيان عن الجو العام الذي أجريت فيه مباحثات  القمة المصرية - الســوفيتية أهمية كبيرة.  

وظلــت  نصوص تلــك المذكرات  في حوزة الابن “ألكســندر فلاديميروفيتــش” مثلها  مثل 

باقى الأرشيف الخاص بوالده “ فينوجرادوف ”.   وقد أبدى موافقته على النشر بكل ترحاب  .

بادىء ذى بدء، كنت قد التقيت  “ناصر” لأول مرة  في ظروف استثنائية  وذلك في فبراير  

	عام  1970 حيث تم تكليفي باســتدعاء الســفير المصري في موسكو   السيد “غالب” 2 وقلت 

ــه : “ الآن منتصــف اليــوم  وبناءً على تعليمات من “ ناصر ” أعلمك أنه ســيصل موســكو  ل

بعد ساعة في زيارة سرية إلى “ موسكو” ، وسنتوجه الآن مباشرة من مقر الوزارة  إلى المطار 

لاستقباله ” .

ــب ” أي اندهــاش ، فقد كان يعلم بالفعــل أن “ ناصر ” لا يثق في كبار    لم يبــد “ غال

الموظفين ، والدبلوماسيين المصريين ، وبعض العاملين في هذا النظام . في واقع الأمر كانت 

هــذه رغبــة  “ ناصــر”  أن يعلــم شــخص واحد بأمر هــذه الزيارة وهو الســفير المصــري، وذلك 

ــاً عــن كل المصريين العاملــين في “موســكو”  . وبالفعل توجهت أنا والســفير “غالب”  دون

ــتي رأيت فيها “ ناصر ” . وقــد تكللت المفاوضات في  	إلى المطــار وهنــاك كانت المرة الأولى ال

“موســكو”  بالنجــاح  ، فقد  تم تزويد  مصر بأســلحة حديثة خاصة بالدفاع الجوى وإرســال  

أطقمها  السوفيتية إلى مصر بشكل مؤقت3 . 

 

“ مراد غالب“ ) 1922- 2007 (  دبلوماسي مصري ورجل دولة  منذ عام 1961 وحتى عام 1971     2 
      كان يشغل منصب سفير مصر لدى الاتحاد السوفيتي ثم من سبتمر/ أيلول 1971- إلى يناير/ كانون الثانى 
1972 كان وزير الدولة للشئون الخارجية لمصر، ومن يناير إلى سبتمبر 1972 شغل منصب وزير    

الخارجية المصري .  
عن وصول أطقم  المدفعية السوفيتية المضادة للطائرات إلى مصر أنظر “عندئذ في مصر”  كتاب بشأن       3 

       مساعدة الاتحاد السوفيتي لمصر أثناء الحرب ضد إسرائيل / موسكو 2001 .
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ــه للقاهرة  في وقف ما يســمى “حرب الاســتنزاف” 4  ،   لم يفكــر “ ناصــر” عنــد عودت

حيث تواصل تبادل إطلاق النار عبر قناة السويس، وقامت القوات الإسرائيلية بقصف المواقع 

الخلفية المصرية بالطائرات .  لم تؤد هذه الحرب إلى نتائج فعلية لتغيير التعنت الإســرائيلى 

بــل أدت  فقــط إلى تفاقــم الوضع، وكانــت التضحيات خاصــة  من الجانــب المصري عديمة 

الجدوى بشكل واضح .

في تلــك الآونة تدخل 

الاتحــاد الســوفيتي ، وأجرى 

مــع  مكثفــة  مباحثــات 

الجانــب الأمريكي بغرض 

الوصــول إلى حــل سياســي 

للصراع في الشرق الأوسط،   

تســر  لم  الأمــور  ولكــن 

بشكل جيد، نظراً لتعنت 

المؤيد   الأمريكــي  الموقــف 

شــيئ  كل  في  لإســرائيل 

. واتخذ   وبشــكل كامل 

العرب أيضــا جانب التطرف  

الإســرائيلى   الموقــف  حيــال 

الشــرس ، ولم يوافقــوا على 

ــتي  ال الأمــور   مــن  الكثــير 

يبــدو   مــا  علــى  كانــت 

ــة للتســوية 	صيغــة معقول

 السياسية .

“حرب الاستنزاف” بدأت في مصر عام 1968 وتمثلت في القصف المدفعي للمواقع الإسرائيلية بشكل   4 
دوري خاصة على الضفة الشرقية من قناة السويس ، وتتلخص أهدافها في تكبيد العدو الإسرائيلى أقصى    
ضرر ممكن عن طريق استهداف الأماكن الحساسة من ناحية ، ومن ناحية أخرى رفع الروح المعنوية   

            للجنود المصريين جراء الهزيمة التي لحقت بالجيش المصري في يونيو1967 . 

الزعيم “ جمال عبد الناصر “ و” فلاديمير ميخائيلوفيتش 
فينوجرادوف “ “ مارس 1970 “ القاهرة

فلاديمير بيلياكوف



بين الفولجا والنيل14

تراكمت لدينا أســئلة كثيرة  :  إلى أي  مدى يمكن للجانب المصري أن يســاهم في 

صياغة الوضع بعد انســحاب القوات الإسرائيلية من جميع  الأراضي العربية التي احتلتها في 

عام 1967 ؟ وهل ســيوافق الجانب المصري على إنهاء حالة “ الحرب ” فقط  أم ســيكون لديه 

الاستعداد  لإقرار “حالة السلام ” ؟! ومتى يمكن أن تأتى هذه الحالة ؟ إن مشروع الخطة الزمنية 

	للتســوية يتضمن اقتراحاً بانسحاب القوات الإســرائيلية على مرحلتين . ولكن متى تأتى 

“لحظة الســلم ” هذه  ؟ هل ســتكون عقب خروج آخر جندى إسرائيلى من الأراضي المصرية 

المحتلة أم ســتكون  بعد بدء تنفيذ المرحلة الأولى من انســحاب القوات الإسرائيلية ؟ وعقب  

الانســحاب الكامل  للقوات الإسرائيلية؟ و ما هى الالتزامات التي يمكن للجانب المصري أن 

يلتزم بها  بشأن صياغة شروط السلام ؟ فعلى سبيل المثال : هل يمكن أن تلتزم مصر  بعدم 

شــن  عمليات عدائية  ضد إســرائيل  من داخل أراضيها ؟ وأخيراًً ، هل  هناك جدوى لاستمرار 
	

»حرب الاستنزاف« ؟ ، تلك »الحرب« التي وقفت عائقاً أمام بحث التسوية . 

كل هــذا وعدد آخر من الأســئلة المشــابهة تقــرر بحثها مع »  ناصــر«   ، على الرغم من 

أن خطتنــا  مــن قبــل  كانت تنطــوي على محاولة تنســيق مباحثــات تمهيدية مــع الجانب 

الأمريكى ، ثم إبلاغ »  ناصر«  للحصول على موافقته ،  وما إذا كانت لديه أي تعديلات.  

كان »ناصــر« يتعامل بمنتهى الألم والحســرة مع كافة  الصياغــات  التي كانت تبدو من 

وجهة نظره  تضعف  الموقف المصري . وقد رفض الوزير)5(  السوفيتي المعنى بالشئون الخارجية 

آنــذاك ، الذهــاب للتحاور مع  »ناصــر« حيث أنه  تكلم مع ناصر لأكثــر من مرة عن  نفس 

الموضوعات، غير أن جميع المفاوضات  لم تمض بسلاسة، فقام بترشيحى للقيام بتلك المهمة 

وتمت الموافقة على ذلك  .

وهكذا حصلت على تكليف بالتفاوض مع  » ناصر«   بشأن عدد من القضايا المهمة 

والدقيقــة . وقبل أن نغــادر متوجهين إلى  » القاهرة« قال لى الوزيــر : »إذا نجحت في مهمتك 

التي كلفت بها حتى ولو بنســبة 10 % فيعتبر هذا نجاحا« . لم تكن بالنصيحة الملهمة قبل 

السفر...ثم غادرنا متوجهين إلى » ناصر«    .

»أندرية أندريفيتش جروميكو«    ) 1909- 1989 ( شغل منصب وزير خارجية الاتحاد السوفيتي ما   5 
بين عامى ) 1957- 1985 ( .  
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كانــت هــذه أولى زياراتــي للقاهرة في شــهر 
مــارس عــام 1970 . وبمجــرد وصولنــا  علمنــا بوفاة 
ــد »ناصــر« ،   وأنــه سيســتقبلنا بعــد يومــين.  وال
الاتفــاق  ــة  لمحاول اليومــين   هذيــن  كرســنا  وقــد 
بشــكل أولى بشــأن جميــع القضايــا )وبالطبــع  
 ، الاســتنزاف(  حــرب  وقــف  قضيــة   عــدا  	فيمــا 

مع وزير الخارجية المصري  »رياض«  6 . 

تباحثنــا  مــع » ريــاض«   لفــترة طويلــة جدا، 

ــدا لنــا أننا  أقنعنــاه ، علــى الرغم من أنــه  كان   وب

ــدْر كبير من الشــك  ، وعــدم الثقة   يســاوره  قَ

غــير  تســوية   إلى  للوصــول  وســيلة  أيــة  في 

الوســائل العســكرية . وفي نهايــة  مباحثاتنا  

إســتطاع  ــذي  ال الوحيــد  الشــيىء  	كان 

» رياض«  أن يعدنا به هو أن  يبلغ »ناصر« محتوى جميع أحاديثنا وفقط .

	بعد ذلك استقبلنا ناصر في »  هيليوبوليس«  7 داخل منزله الواقع في منطقة عسكرية

)منــزل جمــال عبد الناصر يقع في منشــية البكرى وليس هيلوبوليــس – د. محمد رياض(  

وكان الأثــاث  علــى قــدر كبير مــن البســاطة والتواضع . وقــد اســتقبلنا “ ناصر “ بكل  

حفاوة، وأجلســني بجانبه على الأريكة ، وقال لي بعد أن قرأ  الملف الذي ســلمه له “ رياض”  

بشــأن  المفاوضات التي دارت بيننا  أنه  يتفق تماماً مع طريقة صياغتنا للقضية،  وقال   إننا 

على حق :  فإذا تحدثنا عن الســلام فليكن بمنتهى القوة  وليس هكذا همســاً .  إنه رجل 

ــاً أنه  إذا خرجت  الســلام ، ودع العــالم كله يرى  ذلــك، لذلك فليس لديه أي اعتراض إطلاق

القــوات الإســرائيلية مــن الأراضي المحتلة، فإن مصر ســتعتبر نفســها ليســت في حالة وقف 

للحرب، ولكن في »حالة سلام« مع إسرائيل .

»محمود  رياض«   )1917- 1992( دبلوماسى مصرى ورجل دولة . في خلال الفترة من عامى   6 
              )1964- 1972(  تقلد منصب وزير خارجية مصر ومن عام 1972 إلى 1979 شغل منصب   

             الأمين العام لجامعة الدول العربية  .
هيليوبوليس  » مصر الجديدة« ضاحية بشمال القاهرة وهى متاخمة لإحدى القواعد العسكرية الجوية     7 
»ألماظة« والمطار الدولى . تتمركز بها مقرات عسكرية ومدارس عسكرية . أسسها الأوربيون    

في بداية القرن العشرين  .  

 أندرية أندرييفيتش جروميكو ) 1989-1909 (
كان مسؤولًا مهماً فى الاتحاد السوفيتي لفترة طويلة 
وعمل وزيراً للخارجية فى الفترة ما بين ) 1985-1957 (
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ثم قال بنبرة لطيفة، إنه يعلم جيداً  أن قراراً كهذا  لن يحظى  بالتأييد  في العديد من 

الدول العربية ، وفي مصر نفســها  ، ومن المحتمل ظهور بعض الســاخطين، إلا أنه لديه إيمان 

شــديد بصحة قراره، وقــوة موقفه أيضاً .  وأوضح لنا أن وضعــه الآن كرئيس لمصر ونفوذه 

يسمحان له باتخاذ حتى  تلك القرارات التي قد تكون غير مفهومة في أول الأمر لدى الشعب  

وبالتالى لا تحظى بالتأييد .

فيما يخص موعد حالة الســلام قال » ناصر« : »أتفهم جيداً اهتمام أصدقائنا السوفيت 

أن نســقط من أيــدي أعدائنا المشــتركين الورقة الرابحة حــول عدوانية مصــر و رغبتها في 

تدمير دولة إســرائيل .  و في الواقع  يطالب البعض إســرائيل بأن لا تسحب قواتها، لأنه لا أحد 

يعلم ماهية الوضع بعد الانســحاب، هل سيكون هناك سلام أم شيء آخر؟ . لأجل إزالة هذا 

الشــك كان »ناصر« على أتم الاســتعداد للاتفاق معنا على أن حالة السلام ستأتي مباشرة 

بعــد تنفيــذ المرحلة الأولى من انســحاب القوات الإســرائيلية ، و لكن بشــرط ألا تطول مدة 

المرحلة الثانية – الانســحاب النهائى - عندئذ يستطيع الإسرائيليون سحب قواتهم بالكامل 

في حالة سلام فعلىّ . يعد هذا تنازلًا كبيراً من الجانب العربي حيث أنه من الناحية النظرية 

يعنى موافقة مصر على أن تكون في حالة ســلام مع إســرائيل، على الرغم من بقاء القوات 

الإســرائيلية لبعــض الوقت  داخــل الأراضي المصريــة، ولكنها في طور الاســتعداد لعملية 

الانسحاب.

فيمــا يتعلــق بقضيــة التزامات الجانبــين في حالة الســلام  فإن ناصــر  تفهم أنه يجب 

إسقاط الورقة الرابحة من أيدي العدو حول عدوانية مصر ، لذلك وافق على هذا البند،  والذي 

يقضــي  بأن البلدين لن يســمحا بأعمال عدائية تنطلق مــن أراضي  طرف ضد الآخر، وربما 

	بسبب ذلك سيشتمني الفلسطينيون،  ولكنى لا أخشى ذلك حيث أن الحديث سيدور حول  

	“ الشــروط النهائية  لعملية الســلام” ، والتي من خلالها ســنجد حلًا للقضية الفلســطينية .

 شكرت “ ناصر”  على هذا القرار ، وقلت إن هذا القرار سيساعدنا في المضى قدماً في نضالنا 

من أجل  مصالح الدول العربية   .

   أخبرته لاحقاً أن لدى تكليف في غاية الأهمية لم أتمكن من مناقشتة  مع  “رياض”  

وفي إيجاز قمت بسرد الحجج  وتقييمنا  لمسألة “حرب الاستنزاف” .  كانت هذه أصعب 
لحظة حيث ربط ناصر بهذه “الحرب” الكثير من شعاراته السياسية ،  وإستخدمها خلال  

	تحركاته السياسية  بالداخل وكذلك في السياسة الخارجية .

لقاءات مع »جمال عبد الناصر« ..من أرشيف دبلوماسي سوفيتي
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استمع  “ ناصر”  باهتمام  إلى الحجج التي سردتها، والتي كنت قد قمت بإعدادها مسبقاًً . 
وفي الختام  نوهت إلى قرب وصول الوحدات العسكرية السوفيتية .

فكــر “ ناصــر”  ملياً  وتمهــل ،  ثم نظر إليّ باهتمام وضاقت عيناه  ثم قال : حســنا  أنا 

موافق على وقف إطلاق النار،  لكن فقط  لفترة وجيزة . و إذا لم يتخذ الجانبان الإسرائيلى 

والأمريكــى خــلال ذلك الوقت  أي خطــوات جادة بخصوص تلك  التســوية، فســوف نعاود 

الحــرب مــرة أخرى . وبالطبــع لا يجب أن يعلــم الإســرائيليون  والأمريكان  بمــا قلته الآن. 

ولكن يمكنك أن تقول لو أوقفت إسرائيل غاراتها في عمق الأراضي المصرية   فإنك ترجح 

أن مصــر قد  توقف حرب الاســتنزاف . أما إذا ســألونى  هــل أعطيت موافقتك علــى هذا الأمر 

ســأجيب علــى الفور  بأن هذا الحديــث لم يكن “  ثم ضحك .  تنفســت الصعداء )في داخلي 

بالطبع(  وهكذا أستطيع أن أقول إنني نجحت في المهمة التي كلفت بها بنسبة %100 .

أخــذ “ ناصــر”  أثنــاء المباحثــات يــروج لقضيــة مفادها أن الصــراع في منطقة الشــرق 

الأوســط برمته ليس صراعاً بين الدول  العربية وإســرائيل، وإنما صراع بين الولايات المتحدة 

الأمريكية والاتحاد الســوفيتي وأن الصراع العربي الإســرائيلى قد انبثق من الصراع العالمى 

الأساســي بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد  الســوفيتي .  وبالتأكيد إن  تبنى  هذه 

القضية  قد يؤدى  إلى استنتاجات خاطئة ليس فقط من الناحية النظرية، ولكن من الناحية 

العملية البحتة .

علــى الفــور فكــرت  ما الذي جعــل  “ ناصــر”  يثير هــذه القضية، ربمــا  للتأكد من  
القناعــات الخاصــة   عند الطرف الآخــر  ، حيث أن هذه القضية التي لخصها  كانت  شــائعة 
في محيــط الدوائــر المصرية على نطاق واســع  . قلــت  “ لناصر”   إنني لا أتفق مع اســتنتاجاته    
ــيّ بدهشــة  وقال : كيــف هذا؟  وطلب منى  أن أقوم بشــرح وجهة نظــرى .  قلت  إن  فنظــر إل
ــذي هو في  ــاً في الصــراع العربي – الإســرائيلي ، وال ــن يكون طرف الاتحــاد الســوفيتي لم ول
حقيقــة الأمر ما هو إلا صراع بين قوى التحرر الوطنى، والقوى التقدمية بقيادة مصر والقوى 
الرجعيــة بقيادة إســرائيل  والتي بالطبع تحظــى بدعم الولايات المتحــدة الأمريكية . وبما 
أن الصراع العربي - الإســرائيلى يعد صراعاً بين القوى التقدمية والقوى الرجعية  فلاشــيء 
يدعو للعجب  في أن يدعم الاتحاد الســوفيتي القوى التقدمية   بينما الولايات المتحدة  وفقاً 
لطبيعتهــا الطبقيــة  تدعــم القوى الرجعيــة .   كان  “ ناصر”  ينصت  باهتمــام  ، وحاول أن 
	يطــرح حججــا إضافية، ولكنــه في النهاية وافــق على ماقلتــه . لا أعلم حتــى الآن لماذا قام  
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“ ناصر ”  بطرح هذه القضية . ثم  وافق بعد ذلك  . وقال في نهاية الحوار إنه لا يوجد في مصر 
حتــى الآن أحــد خالفه، ولكن فيما يبدو  كنت  أنت  الأول .  قال ذلك كأنها مزحة ولكن  

على ما يبدو كان الحال كذلك  . الذيك

 أبلغونــي فيمــا بعد  أن  “ناصر ”  شــعر بالرضى بشــأن الحديث معــي  والجدال ،  الذي 
	كان  بيننــا.  وبالطبع فإنه لم يكن يحب أن يعارضه  أحد،  وكان المحيطون به يعلمون 
ــوا يوافقونــه فقــط، ممــاكان يســبب له  ــوا يذهبــون  إلى النقيــض فكان ــك ، وكان 	ذل

الضجــر .  في نهايــة المباحثات دعى “  ناصر ”  المصورين لالتقاط الصور التذكارية ، ورافقنا  
	حتــى  بــاب  المنــزل ، وودعنا بحرارة،  وتوقف مــرة أخرى لالتقاط الصــور معنا . كما عرض   

“ ناصر ”  عليّ البقاء لمدة ثلاثة أيام  حتى يتسنى ليّ زيارة  “ الأقصر وأسوان ”، وأتمكن من 
مشــاهدة المعالم الســياحية للبلاد  خاصة أن هذه تعد الزيارة الأولى لي لمصر،   ولكن كان 

عليّ العودة إلى   “ موسكو ” سريعا.  وقد وعدته بالعودة مرة أخرى إلى القاهرة. 

بالطبع لم أتوقع  أنه بعد  ثلاث ســنوات ونصف أن يقول لي  “ هيكل ” 8 بينما كان 

يتفحــص الصورة التذكارية  الــتي تحمل توقيع  “ ناصر ”: “ لقد  تحدث “ ناصر”  عدة مرات 

	بعــد مغادرتــك  وقــال : “ لا أفهم لماذا قدمت الكثير مــن التنازلات لــ “ فينوجــرادوف ”.  قلت :  
ــا أيضاً لا أعلم . في واقع الأمــر كانت تنازلات ولكنها صبت جميعاً في مصلحة الدولة  و أن

المصرية .

من الواضح أننّي أعجبت بشــخصية  “ ناصــر”  فقد كانت تنبعث منه قوة ما، وثقة في 
النفــس . ولم يكن مصدرها حفاوة صاحب منــزل مضياف، أو وضعه  كرئيس، بل تلمس 
فيه الحماس ، وحتى المشاكســة  أثناء الحديث . كان على ما يبدو أنه  يريد أن يكســب 
ود الآخريــن، وربمــا  كان يختبر من يحــاوره  بتغيير حاد  للهجة الحديــث ليرى هل أصابك 

بالارتباك أم لا.

في صيف عام 1970 عاد  “ ناصر”  مرة أخرى إلى  “ موسكو ”  ولكن هذه المرة للعلاج. 
	وقد أدهشــنى مظهره المريض عند لقائه في  مطار “ فنوكوفو” بموســكو . كان  “ ناصر”  
	طويــل القامــة عريض المنكبين وضخــم البنية . لم يكــن  وجهه بتلك الســمرة المعهودة    
وإنمــا ذو لون رمادى مريض   وفي عينيه ألم خفي، ولكنه على الرغم من ذلك أخذ يبتســم 

 8    »محمد حسنين هيكل«   ولد عام 1923 صحفي مصرى مشهور بقربه من دوائر صنع القرار عربياً ودولياً  
        منذ عام 1957 وحتى عام 1974 شغل منصب رئيس تحرير الجريدة الرائدة في »الأهرام«   إلى جانب 

       أنه شخصية موثوق فيها لدى » ناصر«.
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وهو يصافح مســتقبليه . لم يتبين ليّ  وقتها هل تمكن “ ناصر ” من التعرف عليّ أم لا  . أنا 
ــك  فقد مر علىّ ونظر في وجهى،   ثم  صافحنى ، وإبتســم،  ولكنة إبتســم  في  لا أعتقــد ذل

وجه الجميع بلا استثناء...

ــو كان بــين   أثنــاء المباحثــات  في  “ الكرملــين ”  كان  “ ناصــر ”  يتصــرف كمــا ل
صحبــة طيبة، فقــد كان يتصرف بلا تكلف، وبحرية  تامة، كما أنه كان يســتجيب 
للمزاح بســهولة ، وكان في كامل تركيزه وانتباهه عندما كان يســتمع إلى ما يقوله 
له القادة الســوفيت .  وعندما كان الأمر يتعلق بمطالبه فإنه كان يتبع الأســلوب الآتى: 
كان يقــوم بشــرح  الموقــف، والذي لا يعــدو أن يكون بمثابــة تبريراً لأســباب الطلب ، ثم 
ــا ليس لدى أي أســرار كى  ــو كان يقــول : انظر إلّى فأن ــك بإخــلاص تام  كما ل يقــول ذل
أخفيهــا  . ثــم ينتقــل  إلى الموقــف  التــالى  :  لقد شــرحت لكم كل شــيء وكيف تجرى 
الأمور. والآن جاء دوركم لكي تتخذوا قراركم .  كانت تلك الطريقة تبدو دائما بمثابة 
نــزع الســلاح عند الطــرف الآخــر ولكنها كانت تــؤدي إلى نتائــج جيدة بالنســبة له   في 
واقــع الأمــر كان هذا صدقا ضرورياً وحقيقياً وليس رغبة في قنص شــيىء ما  بأي وســيلة   

	

خاصة في ظل العلاقات الودية بين »مصر والاتحاد السوفيتي«.

أثنــاء المباحثات أتيح لى أن صحبته في الســيارة، وكانت الأحاديث  معه في الســيارة  

دائماً  ما تتســم بالطرافة بغرض معرفته  كإنســان .  وقد بدا عليه الســرور عندما علم أننا 

أثناء فترة الشــباب كان لدينا نفس الاهتمامات الرياضية،  والتي تمثلت في ممارسة  كرة 

الســلة، وحالياً لدينا هواية مشــتركة وهى حب الســنيما 9 ،  ولكنه إشــتكى من أنه لا 

يتوفر لديه الوقت الكافي لكي يرتب شرائط الأفلام التي تم التقاطها . وهى أزمة كل من 

يهوى هذه الهواية .

ذات مــرة تحــدث »ناصــر« عن الخدمــة  الإذاعية لدينا وتســاءل  : لماذا يتدنى مســتوى 

تغطيــة المحطات الإذاعيــة للأخبار خاصة فيما يتعلق بالأخبــار العالمية ؟ فالخدمة لديكم 

متأخــرة،  ولا تثــير الاهتمام ، والشــيىء الأهم أنها غير فعالة .  وإنكــم تفقدون الكثير من 

	جراء ذلك. هل تعلم أن بحوزتى باســتمرار راديو ترانزســتور مؤشــره مثبت دائماً على محطة 

الـ »بى بى ســى« الدولية ، حيث يقوم الإنجليز كل ساعة ببث مجموعة من الأخبار بإيجاز 

	ووضوح لمدة تســتغرق من 7- 10 دقيقة  ، ولذلك يتوجه العالم كله للاســتماع لهم . فلماذا لا 

9   منذ عام 1960 وحتى ظهور كاميرات الفيديو،  كانت هواية محبى السينما منتشرة على نطاق واسع.
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تؤسسون لمثل هذه النوعية من البرامج ، سيكون شيئاً ممتعاً بالنسبة لنا أن نوجه أسماعنا 

إلى  »موسكو« أكثر من مثيلتها التي تبث من لندن .

وفي مرة أخرى  طرح السؤال الآتي  : »لماذا لا ترغبون في أن نتحدث  علانية عن المساعدات 

العســكرية التي يقدمها الاتحاد السوفيتي لمصر ؟ فلاشــك أن أعداءنا  على علم بها.  فلماذا 

ــا ؟ وإذا كان أعداؤنا يعلمــون بأمر هذه  إذن لايجــب أن يعلــم بها أصدقاؤكــم وأصدقاؤن

	المساعدات  فمن الأولى أن يعلم بها الأصدقاء . . إنني  واثق أننا نخسر من جراء ذلك  سياسياً«    

وأثناء تواجد »ناصر«   في »موسكو«   وردت رسالة من  »القاهرة«   مفادها مقتل 5 طيارين 

في مصر من بينهم  طيارون سوفيت قام الإسرائيلون بإسقاط طائرتهم . وكم كان هذا أمر 

	يدعو للأســف إذ كان هذا الحادث مــن جراء قيام  الطياريين الإســرائليين  ببعض المناورات 

البسيطة جدا و بعبارة أخرى  لقد وقع طيارونا والطيارون المصريون في فخ »بدائى« وكان 

المدان بشــدة في ذلك الأمر محطات التوجية الأرضية وشــعر »ناصر« بحزن شديد على مقتل 

الطياريــن . وقــال لى إنه كان يعرفهم جميعاً بصفة شــخصية . كمــا أن أعداد الطيارين 

الأكفاء في مصر قليلة جداً . 

عندمــا كان »ناصــر« هنــا للعــلاج حقــق كلُ مــن رائــدا الفضــاء »نيكالايف« 

و »سيفوســتيانوف«  10 الرقــم القياســي في الطــيران في الفضــاء . وبهذه المناســبة  تم دعوة : 

»ناصر« ومرافقيه إلى حفل اســتقبال كبير في قاعة »ســان جورج«   داخل القصر الكبير 

بالكرملين .

في الظهــيرة تلقيــت إتصــالًا هاتفيــاً يخبروني فيــه أن »ناصــر« يرغــب في تكريم  
	

»نيكالايف« و» سيفوستيانوف« وتقليدهم أعلى الأوسمة المصرية وهى » قلادة النيل«11.   

منذ الفترة م���ا بين 11 إلى 19 يونيو 1970 أتم رائدا الفضاء »أندريان جريجوريفيتش نيكالايف«      10 
)1929-2004( و »فيتال���ى إيفانوفيت���ش سيفوس���تيانوف« )1935-2010( 286 دورة ح���ول           

الأرض على متن سفينة الفضاء  »سيوز - 9«.           
صحيح -  »قلادة النيل«   تم إنشاء هذه الجائزة عام 1915 ،  ومن بين الشخصيات الروسية التي تم   11 
منحها هذه القلادة »خورشوف«   في عام 1964 أثناء زيارته لمصر للمشاركة في مراسم تحويل        
»ت��ري��ش��ك��وف«،   »ج��اج��اري��ن«،  ال��ف��ض��اء:  رواد  عليها  ح��ص��ل  وأي��ض��ا  ال��ن��ي��ل  م��ج��رى      

»نيكولايف«، »سيفوستيانوف« .          
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أندريان جريجوريفيتش نيكالاييف )1929 – 2003( 
	ولد في أسرة من الفلاحين الروس وتم تقليده “ قلادة النيل “ أثناء زيارة “ ناصر “ للاتحاد السوفيتي

	فيتالي إفانوفيتش سيفاستيانوف )2010-1935(

رائد الفضاء الذي قلده “ ناصر “  “ قلادة النيل “ في الاحتفال الذي أقيم في  “الكرملين “وحضره” ناصر”

فلاديمير بيلياكوف
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الاســتقبال    حفــل  في   ” ناصــر   “ ســيقوم 
بتســليمهم تلــك  الأوسمــة  . وطلبــوا مــني 
توضيح الموقف  بهذا الشــأن . حاولت تنســيق 
الأمــر مــع المســئولين بهــذا الصــدد . ولكــن 
كنت أواجــه باعتراضــات في كل مكان  
إذ يقولون   أنــه يمكن أخذ الأوسمة، لكن  
لايجب تســليمها  داخل الكرملين  .  وأبلغوا    

“ ناصــر ”  بذلك   الذي إســتاء بــدوره  وقال  أنه 
لن يذهب إلى حفل الاســتقبال في الكرملين 
لأســباب مرضية .    من ثم تم إرســال سفيرنا  “ 

فينوجرادوف ”12 إلى  “بارفيخا” 13 حيث مكان 
إقامــة  “ ناصــر ” وعندمــا وصل قــال للرئيس 

مباشــرة إنه يتعــين عليه  الذهــاب إلى الحفل 
. وبالفعــل حضــر “ ناصــر ” حفــل الاســتقبال   
بعــد أن أمــر   اليــاوران  أن يأخذ معــه الأوسمة   

علــى كل حال ، وجــاءوا إلى الحفل 
 . الحجــم  كبــيرة  علــب  يحملــون 
ــت  أثناء الحفل  إقنــاع القيادات   حاول
المعنيــة  ، وأوضحــت الموقــف   ذلــك 

أن  “ ناصــر ”  كان يقــف،  وينتظر 
الســماح له  بتقليد الأبطال الأوسمة   
وبالفعل نجحت في هذه المهمة . قالت 
قيادتنــا   :  إن ما حــدث كان لا بأس 
به ومقبول ولكنه جــاء  متأخراً  عن 

أوانه .

ولم يتسنْ لى  رؤية  “ ناصر ”   بعد ذلك  فقد وافته المنية .

»سيرجى ألكسندروفيتش  فينوجرادف« )1907- 1970( دبلوماسى سوفيتي حتى عام 1967    12
شغل  منصب سفير الاتحاد السوفيتي بمصر.  

تقع »بارفيخا« بالقرب من موسكو حيث يوجد منتجع للاستشفاء والراحة خاص بالقادة السوفيت.  13

	فاسيلي فاسيليفيتش كوزينتسوف )1990-1901(

دبلوماسي سوفيتي  وأول نائب لوزير الخارجية 

السوفيتي

سفير الاتحاد السوفيتي السيد
 »فلاديمير ميخائيلوفيتش فينوجرادوف«    

لقاءات مع »جمال عبد الناصر« ..من أرشيف دبلوماسي سوفيتي
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تعين علي أن أقوم فقط بأداء  الواجب الحزين إذ حضرت  ضمن الوفد الســوفيتي برئاسة 
»ألكسب نيكولافيتش كوسيجين«14  جنازة »  ناصر«  فقد  تم تعييني تحديداً بمناسبة 
وفاته  ســفيرا للاتحاد الســوفيتي في مصر . كل ذلك غير متوقعا  مثــل الموت تماماً ) يقصد 
موت ناصر المترجم  د. محمد رياض (.  تلقينا الخبر في موســكو في مســاء التاسع والعشرين 
مــن  ســبتمبر 1970 15.  أخبرونــى بضــرورة الذهاب  على الفــور إلى الوزراة ، حيــث قضيت أنا   
	و »كوزينتســوف« 16 ليلــة كاملــة نعمل علــى مختلف أنــواع الوثائق الــتي تتعلق بوفاة  
»  ناصر«   . وفي الصباح تم عقد إجتماع للمكتب السياسي  )للحزب الشيوعى السوفيتي( 
وأعلنوا بشكل مفاجىء تماما بالنسبة إلى  تعيينى سفيراً في  مصر.  لم يتحدث معي أحد 
من قبل عن  ذلك  . لم يكن هذا هو  لب القضية   على الرغم  من أن   هذا الأمر  لايصف وزيرنا  
مــن الجانب الأفضل، إذ أنه من المحتمل قد أخبر القيادة أنه قد دار بيننا حديث عن ذلك الأمر. 
وعندما طلبت عدم تعيينى سفيراً  في مصر لسبب وحيد  وهو الظروف المناخية غير الملائمة 
ســاد إرتباك  وذهول شــامل. كان  القرار قد  تم  اتخاذة بالفعل.   وبعد ســاعتين كنت قد 

طرت إلى »القاهرة« غير قادر على استيعاب ذلك  الذي حدث معي.

 حــين  هبطــت الطائرة  كانــت   »القاهرة« غارقة  في ظلام دامس  . تســرب إلينا قلق 
الليــل عندما كانــت الطائرة تقترب من المطار  . وســط هذا الظــلام الدامس كان يمكن  
التخمين  بوجود حشــود من الناس في مكان ما بســبب  ضوء المصابيح الكاشــفة  الخاصة 
بالنشــرات الإخبارية المصورة ، وكانت الوجوه المتحمســة تصدر وميضاً .  ولم  يكن هناك  
أدنــى مظاهر للنظام  حتى في المطار.  بدأت أتلمس طريقى أثناء النزول على ســلم الطائرة . 
وقابلنا السادات 17 الذي كان ينتحب بصوت عالٍ  وبصحبته بعض القادة الآخرين . وأخذوا   
ــة  ودلفنا  »كوســيجين«  لمكان ما ، وشــق حراســه طريقهم في الظــلام . وخرجنا بصعوب
إلى  أول ســيارة وصلــت إليها أيدينا . وجلســت مــع   »زاخاروف« وطلبنــا أن يذهبوا بنا حيث 
سيكون  »كوسيجين« ، وصلنا بعد ذلك إلى مقر إقامة السفير  أي إلى مقر إقامتي الجديد.

»ألكسى نيكولافيتش  كوسيجين« )1904-1980( رجل دولة سوفيتي ومنذ عام )1980-1966(   14 
كان ممثل مجلس الوزراء السوفيتي.  

على ما يبدو أنه توفي 28 وليس 29 كما نفهم من النص التالى.  حيث وصل الوفد السوفيتي إلى   15 
القاهرة لحضور مراسم الدفن خلال 24 ساعة من وفاته.   

منذ  دولة.  ورجل  سوفيتي  دبلوماسى   )1990-1901( كوزينتسوف«  فاسيليفيتش  »فاسيلى   16 
عام )1955-1977(  كان منصبه أول نائب لوزير الخارجية السوفيتي.  

»أنور السادات« )1918-1981(  رجل دولة مصرى –  منذ 1969 – شغل منصب نائب الرئيس   17 
المصري.  

فلاديمير بيلياكوف
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كانــت البلاد تغرق في حالة شــديدة 
مــن اليــأس المفــرط  في حين خرجت حشــود 
تعلــو  وكانــت  الشــوارع  إلى  الجماهــير 
الذهــول ويتجمعــون في  وجوههــم نظــرات 
مجموعــات  ويتحدثـــون عــن شــيء مــا، و 
يشيرون بأيديهم في حماس . وكان بعضهم 
يركــب فــوق أســطح الأتوبيســات  وأعلى 
ــون إن هنــاك حــالات  ــترام . ويقول عربــات ال
كثــيرة لأنــاس ألقــوا بأنفســهم مــن فــوق 
الكبــارى، ومــن فــوق أســطح الحافلات من  
اليأس. كان مبنى الســفارة محاطاً بحائط 
خلــف  يحتمــون  الذيــن  الجنــود  مــن  صــد 

ــدروع والعصىّ . يقولون إنه بســبب  ال
أي  يحــدث  ربمــا  الجماهــير،  اندفــاع 
شــيء  وربما تنــدس بينهم عناصر غير 
	صديقــة .  في اليــوم نفســه ذهبت إلى  
»هيــكل« الــذي كان يبكي وهو 
غير مصــدق  ولا يســتطيع أن يتخيل 

كيف حدث ذلك.  والأمر الذي لايصدق أيضا  أنه لم يكد يمر يوم واحد على وفاة  »ناصر« 
	وها قد وصل بالفعل أفضل أصدقاءه من الشعب السوفيتي لحضور مراسم تشييعه . فجأة  قال لى 
	»هيــكل« ربمــا إنــك لاتعــرف أن »  ناصــر« كان يكــن لــك كل الاحــترام ، وقــال لى 
» ناصــر« أثنــاء  الفــترة الطويلــة التي أعقبــت  وفاة ســفيركم الراحــل  18  مع عــدم تعيين   
	ســفير ســوفيتي آخــر في  مصــر: »دعنــا نطلــب منهــم إرســال  »فينوجــرادوف«  19 إلى هنــا    
فأجبته : إنني أتفق معك تماماً في هذا الرأي، ولكن الأمور لا تجرى بهذا الشكل، فالسفراء لا 
يتم اختيارهم من الطرف الآخر. ولربما إذا طلبت ذلك يحدث العكس تماماً . فهم لن يرســلوه 

إلى هنا إذا طلبت ذلك . هكذا تسير الأمور في العادة  .

الاتحاد  مشير  سوفيتي،  محارب    )1972-1898( فاسيليفيتش«  ماتييف  »زاخاروف   18 
                  السوفيتي.  ومنذ عام 1964 إلى عام 1971 عين رئيس الأركان العامة في القوات المسلحة السوفيتية 
             وفي عام 1967 وبعد هزيمة مصر في »حرب الأيام الستة« تواجد في القاهرة لفترة قصيرة لحل 

             المشاكل التي وقفت أمام الجيش المصري.
السفير »فينوجرادوف« وكان قد توفي في موسكو 27 أغسطس  1970.  19

 أليكسي نيكولافيتش كوسيجين )1980-1904( 
رجل دولة وسياسي ، خدم كرئيس لوزراء الاتحاد السوفيتي 

فى الفترة من ) 1964- 1980( ، كان يعتبر من المصلحين 
 السوفيت ومنافس قوى للزعيم الشيوعى المتشدد  

»ليونيد بريجنيف« 

لقاءات مع »جمال عبد الناصر« ..من أرشيف دبلوماسي سوفيتي
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في تلك اللحظة أصابتنى رجفة وتســاءلت  هل يعلم  »هيكل«  بأمر تعيينى ســفيراً 

لدى مصر؟ ولكن أَنْى له أن يعرف .  فنحن لم نكد نصل،   ولم يلتق  » كوسيجين«  بأحد 

من المسؤولين المصريين بعد . لا محال . لا يمكن لـ »هيكل«   أن يعلم بهذا .  عندما أخبرت  

»هيــكل« بأمر تعيينى  لم يســتطع أن يقول شــيئا لبرهة طويلة مــن الاندهاش، ولكنه  

	أخيراً  تكلم  فقال :  » لا يمكن  هذا غير معقول  أتحققت الوصية الأخيرة  للزعيم الراحل 

»جمــال عبــد الناصر«  ؟  وكــرر لفترة طويلة  في ذهول من وقع  ذلــك الحدث،  أن ذلك الأمر 

كان سيسعد »جمال«  سعادة بالغة . 

صور للحشود التي خرجت في وداع الرئيس الراحل “ جمال عبد الناصر “ 

تعــين علينــا أن نذهب  لحضور الجنــازة  على متن لنش، لأنه كان مــن المقرر أن يبدأ  

الموكب الجنائزى  من المنزل الكائن  في جزيرة الزمالك 20  والذي كان من قبل  مقرا لمجلس 

قيادة الثورة 21 وكان  عبور الكوبرى  وســط هذه الجماهير العريضة يبدو أمراً مســتحيلًا. 

فلجأت الشــرطة إلى عمل  أســهل شــيء وهو رفع الكوبري .  وقد أعطونا   لنشــا  و صحبنا  

	“هيــكل” 22 فــور وصولنا إلى مقر قيادة الثورة أدخلونا إلى غرفــة منفصلة . وكان يتواجد 

أمام أنظارنا “ الســادات ”  و “ علي صبري ”  23 طوال الوقت ، بينما كان يدخل ويخرج أناس 

كلمة  »زمالك« تندرج تحت كلمة »جزيرة«،  يربط بينهما جسر ولكن »الزمالك«  –  منطقة سكنية   20 
على جزء من الجزيرة .  

الكلام هنا يدور حول ثورة 32 يوليو 2591 والتي تزعمها  »ناصر« .  21
مقر إقامة السفير السوفيتي  ) روسيا (  يقع على شاطىء النيل حيث يقيم   »هيكل« على مسافة   22 

بناية واحدة منها .  
»على صبرى« )1920- 1991( رجل دولة مصرى ، في عام 1965 إلى عام 1968 شغل منصب   23 

نائب الرئيس المصري وأحد المقربين إلى »ناصر«  .  

فلاديمير بيلياكوف
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مختلفين من كبار رجال الدولة يقدمون التحية لــ “ كوسيجين ”  وينصرفون .

ــث ”  ، و قائداً  العــالم العربي ،  وجميع   كان  “ ناصــر ” بالفعــل  زعيمــاً  “ العــالم الثال

البلــدان النامية تقريبا،  كما أنه نال احترام جميــع البلدان الرأسمالية تقريباً  .  قولًا واحداً  

ــة . وكان  الملوك ورؤســاء الوزراء  كان هنــاك حشــد كبير مــن الناس بدرجة غــير معقول

يدوسون  أقدام بعضهم البعض جراء التزاحم . 

    وأخــيراًً تنامــى إلى أسماعنا صوت المروحية التي تقل جثمــان “ ناصر ”   . تحرك الجميع في 

إتجاه إحدى قاعات المبنى حيث كان تابوت  الزعيم   يتوسط القاعة ملفوفاً بالعلم المصري.   

رقــد علي التابوت بعض الأشــخاص وأخــذوا ينتحبون  . بدأ الرتــل  في التكون أي الموكب 

الجنائزى ثم اتجهنا إلى الخارج .  و اشــتدت حرارة الشــمس المصرية بدرجة  غير عادية  الأمر 

الذي زاد في سخونة الجو  .

وأخــيراًً ، ظهرت بدايــة الموكب الجنائزى  . وكان  التابوت محمــولًا على مدفع حربي 

تجــره ســتة خيــول . وكان هناك جنود يمتطون ظهور الجياد ، ويســيرون في جــواره  بينما 

علت أصوات المشيعين بالبكاء والنحيب  .  كانت الشمس تلفح الوجوه، وتصبب  الجميع  

ــاً وخلف التابوت كانت تســير  جمــوع غفيرة من  الجماهير، وقــد نضطر رغماً عنا إلى  عرق

	الانخــراط  في الموكــب   وســريعا ما ســيحدث تزاحم  هائل  .   و بدلًا من الموكب ســتكون 

هنــاك جموع لايمكن الســيطرة عليها ،  وحتماً سيســحبونك إلى مــكان ما دون رغبتك  

وربمــا تســقط  على الأرض . وســيحاول الضيــوف ذوي  المكانــة الرفيعــة أن يثبتون على 

أقدامهــم . وأفكر رغمــاً عني وماذا بعد ذلك  ؟  إذ أن هذه هي »النخبة«  فقط في الموكب أي  

الضيوف الأجانب .  وحتما ستنضم إلى الموكب  الآلاف المؤلفة من الناس في  الشارع  ، ولكن 

	لا شــيء من هذا قد حدث  .  ببســاطة توقف الحشــد الذي كنا نســير فيه ،  ولم يخرج  حتى 

خــارج حدود حديقة ما في الزمالك وفجأة رأينا »الســادات« يحملونــه في الاتجاه المعاكس   

	محمولًا على كرسى، ويتأرجح  كالدمية . ويقولون  إنه شعر بتوعك،  بينما عاد المشيعون 

ــذي يضم جثمان  ــوراء  ، وفي مــكان بعيــد عنا  توارت الخيــول  والجماهير والتابوت ال 	إلى ال

»ناصــر« . ومن هنــاك كان يصل إلى أسماعنا  هديــر الجماهير . وإختلــط الحابل بالنابل  

وأوصونا  بالعودة  إلى المنزل مرة أخرى على متن اللنش .

لقاءات مع »جمال عبد الناصر« ..من أرشيف دبلوماسي سوفيتي



27 بين الفولجا والنيل

ــر عام 1970 قدمــت أوراق اعتمــادي للرئيس المصري  في الثانــى والعشــرين من أكتوب

الجديد »أنور الســادات« 24 وبعد الانتهاء من مراسم تقديم أوراق اعتمادى توجهت مباشرة إلى 

قبر »ناصر« لزيارته . كان ينتظرنى هناك بالفعل عدد كبير من موظفي السفارة،  وقمنا 

بوضــع إكليل من الزهور على قبره مكتوباً عليه : »إلى جمــال عبد الناصر من أصدقائك 

في ســفارة الاتحاد الســوفيتي« . جذبت هذه المراســم عدداً كبيراً من المشاهدين ، ولكنها لم 

	تسترع إنتباه الصحافة  . وهانحن قد شيعنا زعيم الشعب المصري الزعيم الخالد إلى قبره  25 .

إنتخب »السادات« لهذا المنصب في 71 أكتوبر من نفس العام.  24
* الأرشيف الشخصى ل�� »فينوجرادوف«  ، الأصلى ، الكتابة بخط يد المؤلف مصحوبة     25
     بتصويبات وعلى اليسار تذيل باليد  »فبراير 1975 ، موسكو« )مكتوب بخط رفيع مائل(.

فلاديمير بيلياكوف




